
Email: 14october@14october.com

بمجمله  وهذا  ورقصاها  وأغانيها  أهازيجها  منطقة  لكل 
أن  قبل  بها  خاص  فلكلور  وللحج  شعبيا،  فلكلورا  يشكل 
الكبير  الفنان  أسسه  الذي  اللحجي  الغنائي  التخت  يتشكل 
أحمد فضل القمندان، إذ شهدت لحج نهضة فنية على يده 
ما كان لها أنْ تكون لولا هذه القاعدة الشعبية من الألحان، 
الصنعاني  اللون  جاءنا  قد  في حين  والرقصات  والإيقاعات 
واللون اليافعي من الغناء وكانا منتشرين قبل ظهور اللون 

اللحجي بكيانه الحالي.
كانت المخادر قبل كل هذا، تعتمد في حفلاتها على شخص 
اسمه “دهاش” يقيم له أهل العرس منبر مصنوع من علب 
الجاز الكبيرة ويجلس عليها ومعه الحاكي حقه آلة القمبوس أو 
قفشة يشحنه بواسطة هندل ويضع عليه اسطوانات الفنانة 
معظم  ولأن  السفطي،  وأغ��ان��ي  المهدية  منيرة  المصرية 
الحاضرين من العامة لا يعرفون معاني بعض كلماتها يقوم 

هو بدور المترجم باللهجة اللحجية الدارجة.
بألحانه  1895م  عام  طر  ما  فضل  الفنان  ظهور  وشكل 
كف  طير  “يا  أغنية  وهي  ومتميزة  جديدة  إضافة  وغنائه 
النياح” و”يا مرحبا بالهاشمي” هاتان الأغنيتان نسج كثير 
وغنوها  العامة  وحفظها  ألحانها  على  عوارض  الشعراء  من 
وكانت  1898م  العام  في  ظهرت  حين  وكبيرهم  صغيرهم 

تغنى من دون آلات وترية.
ومن الألحان الفلكلورية السائدة آنذاك “روحنا من السعدية 
بلا سيف ولا جنبية” و”يا بو زيد” و”صفا الجابري”، و”كل ما 

جيات شوفك جيت والباب مردود”.
وأتت  ثم أتى الفنان فضل ماطر بلحن “من بعد الصفا” 
الفنانة والشاعرة والدتي سلمى بنت درينة  بلحن “أمان سيدي 
أمان” غناه الفنان سعد صالح عبدالله وسجله على اسطوانات 

جعفر فون عام 1901م.
لقد بدأ الغناء اللحجي بتموجات الدان والتموجات الصوتية 
الركلة  رقصات  ملازمة  ومعه  الدارجة  اللهجة  إلى  ويستند 
بإيقاعاته  اليمنية  الغنائية  الأل��وان  عن  ويتميز  والناشرية، 
المتعددة ولكل إيقاع رقصة خاصة به منها خاصة بالرجال 
منفردين وأخرى للنساء منفردات وبعضها يجمع الجنسين 

معا.
وتوالت ألحان الفنان فضل ماطر الذي أضاف إلى جملة ما 
أورث لحن “ليس الشجن يا خاطري، با يصلح الله كل شأن” 
ولحن “صابر على عهدي واموت”، ثم جانا “البدر” من منطقة 
العوالق العليا والسفلى بأغاني بدوية وشرح وأغاني “الهوب”، 
ثمّ ظهر آخر لحن غناه الفنان سعد عبدالله “حنو ونوحوا معي 

يا أهل الغرام”.
على تلك الألحان جملة نسج قصائدهم شعراء من الأمراء 
علي  الشاعر  والد  المغلس  عوض  الشاعر  مثل  العامة  ومن 
قصيدة  في  ذك��ر  له  والأخ��ي��ر  و”باهدى”  المغلس  ع��وض 
للقمندان، حين كان القمندان يتجول في البساتين رأى امرأة 
جميلة تلتقط حبات قلادتها التي انفرطت ونطلق عليها مسمى 

“المرية” فقال القمندان مخاطبا باهدى :

ب��ا أسألك ب��ا  ب��ا ه��دى  “يا 
عصرية” نظرته  ال��ل��ي  م��ن 

فرد الشاعر با هدى عليه مجيبا :

“ب����ي����ده م���ص���ر أح��م��ر
المرية” ح��ب��وب  ب��ه  ي��ل��ق��ط 

له  كان  المشهد  ذلك  “المنديل”  الدارجة  باللهجة  والمصر 
صدى في قصيدة الشاعر أحمد علي النصري “ريح الصباح” 

التي غناها الفنان عبدالكريم توفيق يقول مطلعها :

“ريح الصباح             با با أسألك من ذي نظرته عصرية
عليه نظر أحور          حرمني النوم حتى الصبحية

يا بوي أنا من قوامه     يا بوي أنا ما أحلى ابتسامه ”

مصر : منديل
المرية : القلادة

ثمّ ظهر شعراء جدد مثل مسرور صالح.
بعض  من  العود  آلة  على  العزف  الفنانين  بعض  وتعلم 
القادمين  والمطربين  كالأتراك  الخ��ارج  من  الآت�ني  المعلمين 

من صنعاء.
ومنهم الفنان سعيد بن درينة وهو خالي الذي أجاد العزف 
على العود، كما كان أول عازف على آلة السمسمية المجلوبة 
وكان يمتاز بصوت جميل ويجيد اللون الغنائي  من “ينبع” 
الصنعاني واليافعي والموزعي واللحجي لذا اختصه السلطان 
علي بن أحمد الذي كان يعشق الفن والطرب حيث كان يحيي 
الحفلات في “المعزوب” و”المجالس” و”المخادر” وتلك الحفلات 
التي تقام في حارة دار عبدالله وعلى يد درينة تتلمذ وتعلم 

منه العزف هادي سبيت النوبي.
والسلطان علي بن أحمد هو والد آخر سلاطين لحج السلطان 
فضل بن علي، والسلطان علي بن أحمد قد قتل برصاص 
الإنجليز في عام 1916م وهو يتجول ليلا على فرسه متفقدا 
المنطقة، وقيل أو زعم الإنجليز أنّ قتله كان بالخطأ؛ لأنهم 

ظنوا أنه أحد القادة الأتراك آنذاك.
ثم توفي الفنان سعيد بن درينة الذي كان يحيي الحفلات 
فواصل مشواره الفنان سبيت النوبي والذي يعتقد الناس أنه 

والد الشاعر والملحن عبدالله هادي سبيت بيده أنه “حمق”.
وقام بإحياء حفلات الزواج التي كانت تمتد لمدة ثماني ليال 
آخر  حتى  له  الفلوس  وينقطوا  المطرب  يطرب  حيث  وأي��ام 
ليلة حيث جرت العادة أن يقوم العريس بالرقص على أ غنية 
مخصصة له هي أغنية “يا غصن من عقيان” حينها تنثر النقود 

على الفنان من الحاضرين وخصوصا أهل العريس.
صالح  المطرب  مثل  صيتهم  وذاع  الفنانين  ظهور  توالى 
الظاهري، والفنان الطميري، وصالح عيسى وسعد عبدالله 
اللحجي، والفنان “أحمد قاسم” والد الفنان “أنور أحمد قاسم” 
الغناء،  موهبة  جمع  بأنه  عيسى  صالح  الفنان  تميز  وقد 
بالإضافة إلى العزف على العود وعلى آلة “الترامبيت” وهي 
آلة غربية يعزفه باعتباره أحد أعضاء الفرقة النحاسية التابعة 
لجيش السلطنة. كما امتاز بعزف البشارف “لأنه كان لديه 
تركية  موسيقية  قطع  وهي  الموسيقية  بالنوتة  الإلمام  بعض 
كانت الأسرة الحاكمة تجلبها من الخارج وكان فنانـا عوادا من 
تتلمذت  يديه  وعلى  رخيم  بصوت  ومتميز  الأول��ى  الدرجة 
الفضل  يعود  وله  والكمنجة  العود  على  العزف  فن  وتعلمت 

في إظهاري كفنان.
أما إذا تطرقنا والحديث عن مسيرة الفن ما قبل القمندان 
فلابد أنْ نقف أمام فنان قدير حاز إعجاب الناس سواء في 
لحج أو الشيخ عثمان ومناطق عدن وهو الفنان سعد عبدالله 
اللحجي، فالكل يروم إليه لما يتمتع به من قدرات فنية وهو 
الفنان الذي تأثرت به كثير منذ صغري حين بدأ هاجس الفني 

يشغلني فكنت اقتفي أثره أينما توجه.
ومن الأغاني التي كانت لها رواج آنذاك كان سعد عبدالله 
الصنعاني  اللون  إلى  بالإضافة  يغني  الناس  لطلب  ووفقـا 

وهي للفنان  واليافعي أغنية “يا ساهر الليل متى با تغيب” 
فضل ماطر، وكذا أغنيتي “خلاك يا زين خلاك” و”ذكرتني يا 
كانت عزف بالمقام نفسه، ولكن الاختلاف كان في  المعنى” 

الشعر أي الكلمات، ومنها قصير الترجيع، وطويل الترجيع.
والعودة على ذي بدء، أي قبل ظهور تلك الألحان والأغاني 

والمطربين. تكاد تكون الحفلات على مدار شهور السنة تتوالى 
الله الصالحين  المزدهرة بمواسم زي��ارات أولياء  المنطقة  في 
مثل سفيان بن عبدالله، ومزاحم، وعمر بن علي في الوهط 
وولي الله الصالح عبدالله بن حسن، كما كانت تقام حفلات 
موسمية أخرى تقام في لحج حفلات تخصصية خاصة بالبنات 
في منطقة الرباط كل ثاني يوم من العيد يمنع فيها حضور 
النساء المتزوجات، ولهذه الحفلات رقصاتها وإيقاعاتها التي 
أثناء  والطاسة  البرع  رقصات  وكذا  المجاذيب  يؤديها  كان 
حفلات الزواج، مثلما توجد إيقاعات لرقصات الزار والمكونة 
من سبعة من الطبول ومنها “الماما”، وللبيارق ثلاثة إيقاعات 
لكل إيقاع رقصة خاصة به، وكان الدمندم شائعـا في لحج 
والميحة أي الشرح، الذي طوره القمندان في لحن أغنية “ليتني 
وا حبيبي” وهناك إيقاعات ورقصات جاءتنا من الديس والمكلا، 

فالشبوانية عادة حفلة تقام في آخر أربعاء من صفر كل عام 
حيث يتجمع الحضارم ولهم حارة خاصة بهم في لحج بجانب 

مسجد الجامع الكبير لإحياء حفلة الشبوانية.
بحضرموت  الغرفة  من  جاءنا  فقد  المركح  أو  الزفين  أما 
والشرح من البدو. فآل باكارم الذين يزورون لحج أيام السيد 
السلطان  لدى  عقب فض خصوماتهم  كانوا  الجفري  علوي 
يقيمون الحفلات حيث يصطفون في صفين متقابلين يحتل 
من  الساحلي  المركح  جاءنا  بينما  الصدارة،  الطبل  ضارب 
“الطمبرة”، كذلك  حضرموت، والليوه من أفريقيا، وكذلك 
الإيقاع المكلاوي كان قريبا من إيقاع رقصة الشدة اللحجية، 

الذي جاءنا من حضرموت.
كانت لحج زاخرة بالفن بكافة أنواعه وكان الدان هو دلالته 
ولعلنا هنا نتذكر قول الشاعر أحمد فضل القمندان في إحدى 
المخادر حين كان الفنان هادي سعد خال الفنان عبدالكريم 
توفيق يغني أغنية صنعانية، خاطبه القمندان : غني يا هادي 
نشيد أهل الوطن، غني صوت الدان ما علينا وغناء صنعاء 

اليمن”.
والدان دلالة غناءنا اللحجي ورمزه فقد كان شائعا آنذاك 
وهو متعدد الظهور والأنواع فهناك النوع الأول غناه الفنان 
“ثابت عانتين” وسجله على أسطوانة “جعفر فون في أغنية 

“با عبدك وسط قلبي يا جبح نوب”.
البحر  على  تطويل  وفيه  الجمالة  يغنونه  الثاني  النوع  ثم 

الشعري نفسه لأغنية “وا طير كف النياح” لفضل ماطر.
النوع الثالث : هو الدان الثاني نفسه، ولكن طور بصورة 
أخرى مثل الفنان محمد حسين الأمر يغنيه بلحن “وا طير كف 

النياح” بصورة مختلفة عن السابق.

النوع الرابع من الدان أتى به الفنان “المهنى” وهو التطوير 
الأخير للدان، وهناك دان يكاد يضاف إلى الأنواع الأربعة 
يعتبر آخر التطورات موضوع على مقام “الحجاز” مثل أغنية 
“سرى الليل يا خلان” ويعود الفضل في تطويره للفنان 
لمداخل  عادة  الفنانون  أخذه  الذي  اللحجي  محمد  فضل 

أغانيهم.
وللمساجلات الشعرية كانت مسحة في فلكلورنا اللحجي 
يقوم  أبياته  الشاعر  إلقاء  إذ عقب  الزامل  التي يصاحبها 
أحد الفنانين بغنائه وقد اشتهر بهذا اللون الغنائي الفنان 
عبدالله توفيق والد الفنان عبدالكريم توفيق واستمر إلى 
الستينات ومن أبرز دلالاته بروز أغنية “كحيل الطرف” التي 
أتت سجالا في أحد المجالس بدأها الشاعر أحمد النصري، 
ثمّ تحاول معه ببقية الأبيات الأمير محسن صالح مهدي 

والأمير محسن بن أحمد مهدي، عبدالله هادي سبيت غناها 
ولحنها الفنان فضل محمد اللحجي.

المخادر 
المخادر قديما وحديثـا شكلت أول المنابر الإعلامية التي 
المواهب  وكذا  الجديدة،  الفنية  الأعمال  تبرز  خلالها  من 
المناطق،  كافة  ب��ل  فحسب  لح��ج  ف��ي  ليس  الج��دي��دة، 
تسجل  أن  قبل  المطربة  للمواهب  التباريات  تظهر  ففيها 
بالاسطوانات أو الإذاعة، كما شكلت معينا لا ينضب لإمداد 

الحركة الفنية بالمواهب الواعدة والعطاءات الجديدة.
أهل  تحضير  في  الحديث  ومعنا  القديم  معنا  وهنا 
بخط  الدعوات  يكتبون  كانوا  فمثلا  المخادر  لهذه  العرس 
اليد وهناك ناس متخصصون لكتابة الدعوات للإعلان عن 
ميعاد الزواج كما يكون لدى الفنانين الذين سيحيون الحفل 

خبر مسبق.
يبدأ الحفل بغسل السيف الساعةالثانية عشرة ظهرا يتم 
فيها رقصة البرع ويرددوا أهزوجة “وا علا أمسيف ويل علا 
أمسيف ويسهروا أول ليلة “السمر” إلى الواحدة ليلا، ثم 
يفتتح  فالمطرب  المقام  ليلة  عليه  ويطلق  الثاني  اليوم  في 
الحفلة بالغناء ويشترط أن تكون فاتحةالحفل وهي عادة 

في كل مخدرة بأغنية :

“با لله ما يحويه هذا المقام             تجمعت فيه النفائس
جيب حاز اللطف والانسجام      حالي الشمالي ظبي آنس

واخوان ما لوا من طباع اللثام          وزينوا تلك المجالس
والشمس غطت وجهها بالغمام      كتغطية وجه العرايس”

وهي أغنية من اللون الصنعاني للشاعر الآنسي، وبعدها 
يعملون سمرة ليلتين أو لأسبوع وفق سعة وإمكانات أسرة 
العرس وجرت العادة في المخادر سواء في عدن أو لحج أنْ 
يتقابل فنانان مع فرقة عازفة أما أن يغني الفنان بمفرده، 
أو يغنيان معا يأخذان الأغنية أحدهما بيتاً ثم يرد الآخر 

بالبيت الآخر من الأغنية.
وأيام الفنان النوبي كان الفنانون يغنون من دون مقابل 
حتى اليوم الثامن حيث يقوم العريس بالرقص على أ غنية 

محددة وهي أغنية “غصن من عقيان” يقول مطلعها :

“غصن من عقيان أثمر بالقمر قد الحبيب       
 فائق الغزلان والغيد

مخجل الأغصان قامة ان خطر يزري القضيب   
 وسبي الأعيان بالجيد

وهي أغنية صنعانية للآنسي
أثناء الرقصة لابد أن يقوم المقربين والأحبة وخصوصا 
أهل العريس بنثر النقود على الفنان، وهذا ما حدث لي أنا 
كفنان حضرت مخادر كثيرة في عدن ومعي زميل أحمد 
مخدرة  في  فمثلا  المكاوي،  وعبدالمجيد  القعطبي  عبيد 

الجاوي حضرنا لإحياء الحفل وتحصلن على مبالغ كبيرة.
العرس عادة مدة يومين يقومون  أما في لحج فيستمر 
بغسل العروس الظهر بالحناء ورقصوا على قرع الطاسة 
السمرة  ثم  المقيل  وبعدها  والرموش،  والبرع  والهندية 
وينتهي الحفل بالختم بالحنا مع الفجر نقوم بالعزف والرب 
على الطبول ويشكلون حلقة تستمر إلى الصباح ورقصة 

العروس ضرورية ولو شكلا لأجل “النقط”.
واستمرت هذه العادة ورغم المراسيم ما زالت قائمة؛ إلا أن 
الاختلاف أن الفرق الموسيقية انتشرت وزاد عدد المطربين 
على  معتمدين  كالسابق  مجاناً  يغنون  لا  الذين  والفنانين 
“عربون”  لهم  المقرر  المبلغ  يتم دفع جزء من  بل  النقط، 
واستمرت  المبلغ  باقي  يلحق  ثمّ  بأسابيع..  العرس  قبل 
العطاءات والإبداعات تتواصل عبر هذه المخادر التي تشكل 

عمادا مهما للتواصل الفني ومنبرا مهما له.
كما أسلفت أن منطقة لحج تتميز باليبلي والطرب وتكاد 
تكون حفلاتها على مدار السنة التي توفر معظم شهورها 
فالحفلات الموسمية لأولياء الله الصالحين التي تستمر على 
مدى أسبوع تتقاطر إليها الفرق الراقصة والفرق الضاربة 
على الطبول والمزامير وتتميز زيارة ولي الله الصالح مزاحم 
بتقاطر هذه الفرق من مختلف المناطق وأتذكر تلك الفرقة 
الراقصة التي تقم ألوان متعددة من الرقص القادمة طور 
الباحة فرق راقصة تتكون من فتيات قمة في الجمال ومن 
الرجال يؤدون رقصة متميزة يطلق عليها “الزبيري” حيث 
تنزل إلى الحلبة الراقصة وتختار من هو ند لها في البراعة 
والرقص ثنائي فريد يشبهون في رقصهم رقصة الباليه 

الغربية.
السلطانية  الفرقة  الشوارع  تجوب  خميس  كل  وك��ان 
النحاسية وتشمل بتجوالها في الشوارع الرئيسية بعض 
الحارات المتسعة، حيث تتجمع الناس لتستمع لأنغام الفرقة 
التي تشيع البهجة والفرح في نفوسهم وهي تعزف أعظم 
المارشات العالمية بالتناوب مع فرقة أخرى هي فرقة القرب 
وهي أول فرقة قرب في اليمن كلها هذه الفرق كانت ترتدي 

الزي الأسكتلندي كالتي ترتديها الفرق البريطانية.
تقتصر على هذه  لا  النحاسية  الموسيقية  الفرقة  وكانت 
الحفلات بل وتشارك في حفلات الزواج عندما تطلب من 
عند  الكراسي  لها  تنصب  كانت  الأع��راس  وفي  الأهالي، 
المعزوفات  أجمل  الفرقة  ه��ذه  تقدم  الم��خ��ادر،  مداخل 
على  والموشحات،  والسورية  كالمصرية  العربية  للأغاني 
الرغم من أن الآلات الخاصة بها لا يتوافر فيها “ربع التون” 
كانوا  عليها  العازفين  ولكن  العربية،  بالموسيقى  الخاص 
العربي؛ لأنهم  العزف  لذلك  يطوعوها  الإبداعية  بقدراتهم 
وأبرز  الموسيقية  للنوتة  المتقنين  العازفين  أبرع  من  كانوا 
و”السيكسفون”، و”الكلارنيت”  “الترامبيت”  تلك الآلات 

وغيرها من الآلات.
ومعه  “مخور”  قائدها  الذين يقودهم  أبرز عازفيها  أما 
فضل الشاقي، والكريدي وحيدرة برقش وغيرهم وجميعهم 

قد تلقوا تعليمهم للموسيقى عبر أساتذة أتراك.
هناك مناسبة سنوية وهي عاشوراء التي يقوم خلالها 
الناس بالمزاح وتبادل التراشق بالمياه من دون أي انزعاج 
مناسبة يشترك فيها العامة صغارهم وكبارهم ويرددون 
أهزوجة » وا عاشور خلي السنة تدور، وا عاشور رشوا الماء 

والبخور”.
البقية في الحلقة الثانية

والدتي سلمى بنت درينه أضافت لحن “أمان يا سيدي أمان” غناه سعد صالح عبدالله وسجله على اسطوانات )جعفر فون( عام 1901م 

الفنان سعيد بن درينه أول من برع في العزف على آلة السمسمية في لحج والتي جلبت من منطقة ينبع بالحجاز
المخادر كانت  في لحج تعتمد على شخص اسمه “دهاش” ويقام له منبر من علب الجاز الكبيرة
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بعيد من  حتى  نظره  منك  بيت 
با جدد بها عمري با حيا سعيد

الوحيد أنسي  غيابك   أضناني 
يا توأم حياتي كيف أحيا شريد
أنسى كل همي بك عمري جديد
حس الأرض من بعدك كادت تميد

يا سلطان قاهر في حكمك شديد
ملكتك فؤادي فا صنع ما تريد
أرفق بي أسيرك في حبك عميد
واستعلم ضميرك عن حبي الأكيد

ما أحلى مماتي في حبك شهيد
أحسن من حياة عن عطفك قريب
لا انته ما تباني من لي اليوم سيد
للعبيد عبد  حتى  معك  اكتبني 

شوف الجسم ناحل أصبح كالجريد
يا قلبي المعذب يا عقلي الشريد
يا عيشي المنغص في الظل المديد
الوريد أنفاس  تقطع  عبراتي 

يا قاسي فؤادك ما قلبي حديد
بعيد من  حتى  نظره  منك  بيت 
با جدد بها عمري با احيا سعيد

آه آه عيونك تسحر العشاق
وتسبيني وت��أس��ره��م 

رب��ي ورده  وخ����دك 
تصليني  دوب  ب��ن��اره 

آه آه آه

وفي ثغرك عسل صافي
وترويني تسمح  متى 

الظامي علة  وتطفي 
تدنيني البعد  وبعد 

آه آه آه

يبات الشوق يلعب بي
ويطويني وينشرني 

ونجوى الليل والذكرى
وتحييني تموتني 

آه آه آه

على صدره وفي كفه انتقش
خضابه يرويني  وج��اء 

أشوه قصده يكثر بالورش
فعل على رأسه عصابه

خفيف الظل في السيرة غلس
خطابه يسحرني  لطيف 

يقول لي كش وكل كشك وكش
ف��ي زام��ت��ه غ��ل��ق حسابه

وقلبي دق في جوفي ارتعش
وه��اج م��ن ن��ار ا لتهابه

وعقلي حار في الأمر ارتبش
صوابه يعرف  با  وكيف 

هبشته صاح وتبسم وبش
وحط رأسه على صدري وهش

النيابه يدعي  ب��ا  وق��ال 
ش��راب��ه يسقيني  وب����ات 

يا حالي البريد على صدره وكفه انتقشعيونك تسحر العشاق
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شيخ الملحنين الراحل  محمد سعد الصنعاني  في الذكرى الثامنة عشرة لرحيله نقتطف باقة من ذكرياته في حديث له عن :

الغناء اللحجي بدأ  بتموجات الدان ولازمته رقصات الركلة والناشرية ويتميز عن الألوان اليمنية
ظهور الفنان فضل ماطر عام 1895م شكل  بألحانه وغنائه نقلة نوعية وإضافة جديدة متميزة

“الفلكلور اللحجي الغنائي ما قبل القمندان”

من أغانيه

محمد سعد الصنعاني

القمندان
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